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يه ؛ حيث سنقوم فيّةيندرج هذا المقال ضمن المقاربات المفهوم: صملخ  
كذلك، بل  يّةولا الاصطلاح يّةبمساءلة مفهوم "الجسد"، لا من الوجهة المعجم

قامت  التي، يّةمن منظور فلسفي ابستيمولوجي، نتتبع فيه الحمولات المعرف
والمحايثة، هذا  يّةوالفينومينولوج يّةيكارتالدّ و  يّةعليها بعض الفلسفات؛ كالأفلاطون

سان لفلسفة سطح المحايثة" اللذين يؤسّ بعد أن نعرض لمفهومي "المفهوم" و"م
 ا للمفاهيم.  ا وخلق  يعتبر الفلسفة إبداع   الذيجيل دولوز؛ 

 .العقل ؛مسطح المحايثة؛ المفهوم؛ وحالرّ ؛ الجسد: ي ةكلمات مفتاح
Abstract: This article falls within the conceptual approaches 

in which we will question the concept of"  the body", not from 

the lexical or terminological point of view as well, but from a 

philosophical epistemological perspective. In the latter we will 

trace the cognitive loads, on which some philosophies were 

based, such as: Platonism, Cartesianism, phenomenology and 

modernism. This is after we introduce the notions of" concept" 

and "plane of immanence", which establish the philosophy of 
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Gilles Deleuze, who considers philosophy to be the creativity 

and the creation of concepts.         

Keywords: The body; Spirit; Concept; plane of immanence; 

The mind. 

مقاربة الجسد  أوّل ما نشير إليه في مستهل هذا المقال هو أنّ  مة:مقد   .1
يء في ذاته"، كما لا تبحث عن حقيقةٍ الشّ في دراستنا هذه لا تتم على مستوى "

نّ  عامل مع مفاهيم؛ والمفهوم مرتبط بشروط طرحه التّ ما سيتمّ أو أصل وا 
أنتجته؛ أي أنّه متغيّر من مقام إلى مقام أو من مسطح محايثة  التيياقات لسّ اوب

ولوزيين يكتسيان الدّ "مسطح المحايثة" و "المفهوم"إلى آخر، وبما أنّ مفهومي 
كبيرة في إخراج القراءة من البحث عن الحقيقة الواحدة أو الأصل  يّةأهم

 تنتمي إليها المفاهيم التيحات دة بتعدد المسطالمفقود، إلى ارتياد حقائق متعدّ 
وقف عند هذين المفهومين؛ أي "المفهوم" التّ ب وتتشكل في أفقها، فإنّ ذلك يتطلّ 

 جيل دولوزيعنيه  الذيو"المسطح"، لموضعة الجسد ضمن طرحهما. فما 
بالمفهوم ومسطح المحايثة؟ وكيف يمكننا أن نقرأ الجسد مفهوميا ونموضعه 

ع في كل منها مفاهيم تمتدّ بينها خيوط وانثناءات ضمن مسطحات مختلفة، تتوزّ 
 لا تعرف الاستقرار؟

ا على اعتبار المفهوم شكلا تجريدي   يّةقاليد البحثالتّ درجت في المفهوم: -2
 ه اختيار من بين مجموعة اختياراتيصاغ بطريقة مفارِقة لموضوعه، كأنّ 
فتراضات، وهذه ا على شكل ادها مسبق  يسعف صاحبَه للوصول إلى نتائج يحدّ 

ي إلى ريق المؤد  الط  ه "أن  ائعة إلى المنهج على الشّ ظرة النّ عن  يغة لا تنفكّ الصّ 
ة تهيمن الكشف عن الحقيقة في العلوم، بواسطة طائفة من القواعد العام  
فالقواعد  1"على سير العقل وتحد د عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة

لحقيقة لا مناص من الوصول إليها عبر ريق واضح المعالم، واالطّ مضبوطة، و 
تنويعا بلاغيا نظريا يسعى  تحصيل نتائج معلومة، ومن هنا لا يكون المفهوم إلاّ 

الباحث إلى إثبات فاعليته المعلومة مسبقا. هذا المنظور يجعل من المفهوم أداة 
ات والموضوع أو بين الباحث وموضوع بحثه، وهي أداة الذّ مجردة تصل بين 
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ارس أو يصطلحها بمعزل عن أي شرط. في حين أنّ الدّ صرفة يختارها  يّةبلاغ
 يّةوالاصطلاحات العلم يّةنظيرات الأكاديمالتّ المفهوم لا علاقة له، في الواقع، ب

 دّدة وشروط مسبقةوسياقات مح خاصّةالمحضة، بل هو إبداع تفرضه ظروف 
يكون فيه هذا  يالذه هو من يختار صاحبه ويصطاده بالقدر نّ إيمكن أن نقول 

إنّ المفهوم يحتاج إلى خروج عن المألوف أي إلى  الأخير مبدعه وصانعه.
"إبداع المفهوم لا يقتصر على إبداع وابتكار، كما يقول جيل دولوز، و

ه نويع، مهما كان مختلفا، طالما أن  الت  المستوى الخطابي أو البلاغي أو على 
بوصفه توليدا للفوارق، وفعل  لم يقترح تنويعا يضيف بعدا أو معنى جديدا

 3فالمفاهيم أحداث وصيرورات، وليست ماهيات أو أشياء مفكرا فيها، 2صيرورة"
تحيطها، أي أنّ المفهوم قبل أن يكون  التيروف الظّ أو تأمّلات منعزلة عن 

، تتحر ك ي ةح ي ة"تشبه المفاهيم كائنات معرففاعلا ومؤثّرا فهو منفعل ومتؤثّر، 
قافات، تعيش الث  ي ثنايا الفلسفة والأدب ومختلف العلوم و بين البشر، وف

حديد وانتهاء بالاستقصاء الت  شوء و الن  بمختلف أطوارها بدءا ب ي ةحياتها الفكر 
والاستثمار، وفق سمات وخصائص مجالها المعرفي والإقليمي، تبرز أحيانا 

جدد وتحضر بقوة، وأحيانا أخرى تتوارى وتغيب، بل ويتم  تجاوزها. أو تت
المفهوم، في هذا  وتشبيه 4مفسحة المجال لإضافة مكونات جديدة عليها"

 كلّس والجمودالتّ ويزيح عنه  الحيّ، يضفي عليه الحركة والحياةياق، بالكائن السّ 
ذا ما شبهناه بالابن، فإنّ  ابنا مستقلا عن هيمنة الأب وسلطته؛  ه لن يكون إلاّ وا 

 همته تنتهي عند الإنجاب والإبداعمعن المفهوم من صاحبه، لأنّ  ايةفلا وص
غييرات التّ سيتعرّض لها، و  التيسيؤول إليها المفهوم، والقراءات  التيأمّا المآلات 

رورة نتاج قصد الكاتب أو المبدع؛ إذ لا بد على الضّ سيحدثها، فليست ب التي
فة، صاحبة الحقّ، وسيدة ات المؤلّ الذّ صّ من ربقة النّ هذا الأخير أن يعتق 

عوة إليه، إذ مارس نوعا من الكتابة الدّ مة، وهو ما لم يكتف جيل دولوز بالكل
، يقول عن يّةعدد والاختلاف والبوليفونالتّ المتنكرة للذات، الهاربة من الوحدة إلى 
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أوديب  -"كتبنا ضد  مع فيليكس غوتاري:  "ضد أوديب"لكتاب  يّةتجربته الإبداع
حاصل عددا غفيرا. استخدمنا في هذا بيدين. بما أن  كل منا كان كثرة، كان ال

الكتاب كل ما يقاربنا، الأقرب منا والأكثر بعدا، وزعنا أسماء مستعارة حاذقة 
. عر ف. لماذا احتفظنا بأسمائنا؟ بحكم العادة ليس إلا  الت  كي نجعل الأمر عسير 

عرف بدورنا. كي نجعل متعذرا على الإدراك، ليس الت  كي نجعلنا عسيرين على 
 التي يّةهذه الحرك .5فكير..."الت  ، بل ما يدفعنا إلى العمل والمعاناة أو أنفسنا

شابه التّ عدد، ومن التّ وهبها دولوز إلى المفهوم، أزاحته من منطق الوحدة إلى 
 يرورةالصّ إلى  يّةجدّد، ومن الماهالتّ دفق و التّ بات إلى الثّ إلى الاختلاف، ومن 

، وقد مثّل 6ماعيالتّ ضايف و التّ جاور و التّ  ماهي إلىالتّ جميع و التّ وحيد و التّ ومن 
لجيل دولوز عرضا نظريا متأنيا، استطاع أن يقلّب فيه  "الفرق والمعاودة"كتاب 

يقول في هذا الكتاب عن  ها محرقةكرار على نار هادئة لكنّ التّ فكرة الاختلاف و 
وفيما وراء ها الأشياء في الوضع الحر  والبري  "الأشياء ذاتها لكن  المفاهيم بأنّها 

ني أصنع وأعيد صنع مفاهيمي وأفككها (. إن  ي ة)المحمولات الأنثروبولوج
انطلاقا من أفق متحرك ومن مركز منزاح دوما عن مركزه ومن محيط مرتحل 

  .7قها..."رها ويفر  دوما، محيطا يكر  
يسمّي دولوز هذا الأفق المتحرّك والمحيط  مسطح أو مقام المحايثة:-3

أين تتجاور ؛ 8(plan d’immanence) أو مسطح المحايثة المترحّل ببساط
المفاهيم وتتقارب خطوطها راسمة ملامح فلسفة من الفلسفات، ومعيّنة نسقا من 

هر المتعدد النّ د؛ نشبهه بجدّ التّ غيّر و التّ ه نسق مفتوح على ، لكنّ يّةالأنساق الفكر 
ي ما يسبح داخل هذا ما تبرح مياهه تتبدلّ وتتغيّر، والمفاهيم ه الذي وافدالرّ 
بات الثّ هر، منجرفة وراء جريانه الهيروقليطي المستمرّ، متطهرة من أدران النّ 

 التيدة أشبه بالموجات المتعد  ]كما قال دولوز وغوتاري[  المفاهيم إن  ، "يّةوالهو 
تلفها  التيتعلو وتهبط، ولكن مسطح المحايثة هو الموجة الوحيدة 

، محدثة تغييرا، لا يّةولوز الدّ في الكتابة  يّةت الجغرافشبيهاالتّ تتواتر  9وتنشرها."
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فكير؛ فالأرضنة والانتشال التّ على مستوى الأسلوب فحسب، بل في طريقة 
، ليست مجرّد استعارات، بل يّةوالمسطح والإقليم وغيرها من المفاهيم الجغراف

 يلأرضظر في الأشياء على بساطتها وبساطها أو إقليمها االنّ وقائع تدعو إلى 
"باقتحام المعجم الجغرافي يكون دولوز قد أنزل الفلسفة كما مورست منذ  فــ

معن الواقعي. يتعل ق الأمر بقلب المعادلة الت  أمل المجر د إلى الت  ألفي سنة من 
وباويات العليا إلى الجوار الأفقي القائم الط  يبتغي  الذيابط العمودي الر  من 

 يّةواسب الفلسفالرّ خلي عن التّ يل دولوز إلى لقد دعا ج 10على الحوار والألفة"
 واهرالظّ على  يّةظر الإنسانالنّ تفرض وجهة  التي يّةجريدات الأنثروبولوجالتّ و 

الوحيدة الملازمة  يّةؤ الرّ وتقتنع في الأخير بأنّ ما اجترحته من تحليلات هو 
أنّ هذه ، ثمّ توهّم يّة/ سردايةهذا الوضع نمثّله بمن اختلق حك واهرالظّ لهذه 
ه حاول أن يقنع غيره هي عين الحقيقة، وليته توقف عند هذا الحدّ، لكنّ  ايةالحك
خلي التّ ا ذُكِر، إلى حكايته وصدقيتها. لا يدعو دولوز، كما قد يفهم ممّ  يّةبواقع

رح الطّ رديات، والبحث عن الحقيقة الواحدة المطلقة؛ لأنّ هذا السّ عن الحكايات و 
يؤمن به، بل يحثنّا على إعمال هذا  الذيف يتعارض مع منطق الاختلا

، مع عدم الفصل يّةوالإبداع يّةوالعلم يّةعامل مع القضايا الفلسفالتّ المنطق في 
 :وهو ما نفهمه من قولهخصّص المعرفي، التّ ام بين هذه القضايا باسم مبدئ التّ 

علم وال تقوم بين الفن   التين العلائق ا هو تبي  ني شخصي  "إن  ما كان يهم  
ا ا قياس  في نظري، امتيازا خاص   ذ لا واحدة من هذه المجالات تملكوالفلسفة، إ

، فموضوع العلم الحق ي ةها ذات طبيعة إبداعات كل  إلى الأخرى، فهذه الفعالي  
وموضوع  ي ةراكيب الحس  الت  وال{، وموضوع الفن الحق هو إبداع الد  هو إبداع }

واعتمادا على هذه  مييزالت  ا من هذا لمفاهيم. انطلاق  الفلسفة هو إبداع ا
ا قد تبدو غم مم  الر  ، مفاهيم( على ي ةة )دوال، مركبات حسقسيمات العام  الت  

دى الص  نا أن نصوغ أسئلة حول نامكإه سيصير ب؛ فإن  ي ةعليه من عموم
تكون لكل واحدة من هذه المجالات في الأخرى. كيف يكون  التيوالآثار 
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كيف  ي ةمختلفة وبإيقاعات وحركات إنتاج مختلفة كل ممكنا مثلا، في اتجاهات
يكون ممكنا لمفهوم ما أو لتركيب ما أو لدالة ما أن تلاقي بعضها 

وبهذه الفقرة يبيّن صاحب "الفرق والمعاودة" بأنّ المفهوم ليس حكرا . 11البعض؟
تفصل بين الفلسفة والعلم والفنّ هي حدود  التيعلى الفلسفة؛ لأنّ الحدود 

 يّةفي الأوساط الجامع خاصّة؛ ومع ذلك نسمع أصواتا هنا وهناك، و ةيّ وهم
مبريالالتّ تلوك بصلافة عبارات في مديح  التلاز  المجال  يّةخصّص وا 

أصبح فيه المجتمع المعرفي أسرة واحدة يؤلّف بين  الذي، في الوقت 12المعرفي
قبائلَ في تعيش  التيالعلم وحبّ المعرفة، تماما كالمفاهيم  يّةأفرادها حميم

حب الرّ دة باستمرار ضمن هذا الأفق صحراء بلا جدران تتقاسمها، متجدّ 
ائر، يحلق فوق الط  وبذلك يكون المفهوم حيا طليقا ك" 13والفضاء الفسيح
، طائر لا يكف  عن . إن  ي ةوالجغراف ي ةالأقاليم المعرف حليق فوق الت  ه حدث حي 

را وما إلى ذلك من توصيفات أو جوه ي ةالأقاليم، وليس شيئا مفكرا أو ماه
 ي ةوتاريخ ي ة. ويتأرضن وفق شروط معرفي ةمنها أو الماد ي ةالميتافيزيقا المثال

روط باختلاف المفاهيم وباختلاف الش  معينة، تختلف هذه  ي ةوبيئ ي ةوجغراف
" اجم عن الفهم اللاتاريخي النّ ولرفع اللبس  14الأقاليم وانشيالات الأرضنة.

أويل، لا بدّ من التّ قد تنجرّ عنه فوضى في القراءة وتعسّف في  الذيللمفهوم، و 
؛ نبيه إلى أنّ المفهوم التّ  صل في الوقت أي منفصل ومتّ تاريخاني وتاريخي 

 نفسه؛ كيف ذلك؟ 
المفهوم  يّةإنّ تاريخان :ي ةاريخانالت  و  ي ةاريخالت  ح بين المفهوم والمسط  -4

نها مسطّح المحايثة؛ فالمفاهيم يعيّ  التيظر فيه ضمن الخطوط النّ تتطلّب 
تاريخي  15أفقتتحرّك داخل  يّةوالفن يّةالأدب اللّغةو  يّةوجهات العلمالتّ و  يّةالفلسف
لاثة مع مفهوم الثّ ورغم تقارب هذه المفاهيم  17إبستيميأو  16براديغم معيّن

لأنّ  لانها؛ أوّ يتضمّ  التي يّةوالحرك يّةها تفتقر إلى الإبداعأنّ  مسطح المحايثة، إلاّ 
ن  الذيدولوز يسعى دائما إلى تجاوز القصور  يعتري المفاهيم الجامدة، حتى وا 
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، وثانيا لاقتران المفهوم والمسطح بمفهوم 18كانت مفاهيمه هو أو رفيقه غوتاري
 . 19ي ةالمفهوم ي ةخصالش  آخر هو 
تتيح المجال لانتقاله من مسطّح إلى آخر، ومن  التيالمفهوم فهي  يّةأمّا تاريخ

ه فعل صيرورة سفة إلى أخرى، مازجا بين إقليمين وهوائين مختلفين؛ إنّ فل
هار، وعن النّ وارتحال وتغيّر دائم نحو المجهول، صورة تعبّر عن مكر الليل و 

 ا حرّها وبردها، جفافها ورطوبتهامن، وعن تغيّرات الجغرافيالزّ اريخ و التّ سطوة 
"ما هي من كتابهما الأخير  ةيّ وهو ما عبّر عنه دولوز وغوتاري في الفقرة الآت

 : الفلسفة"
ن كان نقول باختصار بصدد كل مفهوم إن  " ه يملك دائما تاريخا، حتى وا 
رورة من خلال مشكلات أخرى أو فوق الض  اريخ متعرجا، ويمر  عند الت  هذا 

مسطحات متنوعة. يشتمل المفهوم، في أغلب الأحيان، على أجزاء أو 
ى، تكون قد أجابت على مشكلات أخرى وقد من مفاهيم أخر  ي ةمكونات آت

بتقطيع  افترضت مستويات أخرى. هذا أمر لا محيد عنه لأن  كل مفهوم يقوم
. لكن ي ةب إعادة تفعيله وتفصيله ثانا يتطل  مم   جديد، ورسم محيطات جديدة

للمفهوم صيرورة تخص  علاقته مع مفاهيم أخرى، تقع  من جهة أخرى، فإن  
نا تترابط المفاهيم ببعضها، وتتوافق فيما بينها، وتنسق على المسطح ذاته. ه

ن  حدودها، وتركب مشكلاتها المتبادلة، وتنتمي إلى الفلسفة عينها حتى وا 
وقد لا ينسجم المفهوم مع غيره من المفاهيم، ولا  20كانت لها تواريخ مختلفة"

ف عن يجمعها، فيلفظ خارجا، لأنّ مجاله الحيوي يختل الذييتوافق مع المسطح 
نات المفهوم يحتوي دائما على مكو  " انتقل إليه، فـــ الذيالمسطّح الجديد 

بإمكانها أن تمنع ظهور مفهوم آخر، أو على العكس من ذلك، لا يمكن لتلك 
ه كالمغناطيس إنّ  21"بعد زوال غيرها من المفاهيم نات ذاتها أن تظهر إلا  المكو  

                اح نحوه.يعزل ما لا يتناسب معه، وينجذب إلى ما ينز 
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يسعفنا مفهوما المفهوم ومسطح المحايثة د: الجسد بين الواقعي والمجر  -5
مختلفة، وربط علاقات معها قائمة  يّةعلى نسج خيوط تربط بين توجهات فلسف

على الاتصّال والانفصال؛ أي أنّ هذه العلاقات لا تتأسس على أي شروط 
طبيق؛ فالمفهوم يعيش التّ نظير و التّ  يّةثنائ تفرضه الذيمسبقة أو وفاء مزعوم، ك

متنقّلة، يسميها جيل دولوز وفيليكس غوتاري  يّةصوص كشخصالنّ بين 
، لتبدع يّةور الفلسفالصّ و  يّة، تجول بين ربوع الأقاليم الفكر يّةالمفهوم يّةخصالشّ ب

أشكال مختلفة وترتيبات جديدة. لقد كان عسيرا، من  22الكولاج يّةعن طريق تقن
 يّةأحاد يّة، تركيبيّةعامل مع تصورات للجسد متباينة: ثنائالتّ ون هذه المفاهيم، د

واب إذا الصّ ...إلخ. وقد لا نجانب يّةنفس يّة، عقليّة، روحيّة، ماديّةثة، حلولمحاي
عاطي التّ عامل معه كمدخل لأيّ توجّه فلسفي، كما أنّ التّ قلنا بأنّ الجسد يمكن 

 فسيالن  دون معاينة الحراك   يعد  في الإمكانلاظر فيه، "النّ مع أي نصّ و 
ال والحوار  ي ةووضع / أي الص  الجسد وأوجه الاتص  امت في ذلك، إن  كل  نص 

 .23 !نص  هو معطى جسدي ما
أكثر، عند تنزيل مسط ح المحايثة" و" "المفهوم" سيتوضّح ما ذكرناه حول
بأنّ  ايةا على در رح أو الحقل المفهومي. فإذا كنّ الطّ مفهوم الجسد ضمن هذا 

ة، أو وصفا يؤدي إلى نوع من ا يغذي أفكارا عام  د  تمثلا مجر   ليسالمفهوم "
 شديدة البساطة ي ةعلى خلاف ذلك يحيل على أشياء واقع" بل هو 24عالي"الت  

لا يمسّ "الجسد" فإنّ تعاملنا مع  25وهذا ما يجعله مشروطا بظروف طرحه"
راسة مع "الجسد" كحقيقة الدّ لا تتعامل  يء في ذاته؛ إذالشّ يء أو الشّ حقيقة 
ف عند تسعى إلى تقديم وصف )موضوعي( لها، أو تتوقّ  يّةوبيولوج يّةفيزيولوج

رس الدّ ب ايحتكم إليها، فهذا ليس منوط   التيالقوانين والميكانيزمات 
جميل التّ ياضة و الرّ ب و الطّ قدي، بل هو من اهتمامات مجالات أخرى كالنّ الأدبي/

 ومرونة(.  يّةحتى هذه المجالات باتت تتعامل مع الجسد/الجسم بنسبوغيرها، )و 
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نّ "الجسد" (، لأيّة)ترنسندنتال يّةنا لا نبحث في المفهوم عن أفكار متعالكما أنّ 
إلى الواقع بصلة؛ ومن هنا يتبيّن أنّ ما يجب أن  ليس فكرة صرفة لا تمتّ 

حدة أو غير المشروطة، هو نُخْرِج المفهوم من دائرته، إضافة إلى الحقيقة الوا
ه فالمفهوم ليس مصطلحا لأن  جريدي، "التّ المستوى اللغوي القائم على الوصف 
من تصف واقعة أو طائفة  ي ةه ليس قضببساطة ليس حصيلة اتف اق. مثلما أن  

. لذا فكل  مفهوم ي ةيته الجوهر وتلك هي خاص   الوقائع. المفهوم يبتكر عالما
ه معب أ للوجود لأن   ي ةمل في طي اته صيغة تعديل، يحي ةسمالت  جدير بهذه 

يرس خ تجربة جديدة في حياة الفكر، وفي صيغة وجود الأشياء  الذيبالحدث 
كل اللغوي للمفهوم، كأن يأخذ الشّ هو  27المصطلح يمكن القول بأنّ  .26حوله

تة مفهوما واحدا عدّ  نسميها مصطلحات، وهي تختلف باختلاف 28ترجما
قيق نتعامل في مختبر الد  ياق الس  "وفي هذا لكل مترجم  ةيّ المنطلقات المعرف

لغوي كشأن الكيمياوي، فقولنا: )اصطلحت به عليه( يعني: )اتخذت من هذه 
فمقاربة الجسد  .29د("ر المجر  علامة دالة على ذلك المتصو   ي ةوتالص  ركيبة الت  

للشيء لا تتمّ على هذا المستوى؛ لأنّ الجسد والجسم مثلا، ليسا مصطلحين 
 يّةأو بدائل اصطلاح يّةق الأمر بخيارات لغو نفسه أو للمفهوم ذاته، إذ لا يتعلّ 

ون بالجسم والجسد ]ومعهما يقع فيه البعض، عندما يستدلّ  الذيوهو الخطأ 
هوم من اللغتين ن ينقلون المفالذيأولئك  خاصّة30البدن[ على المعنى نفسه

عملان لفظا واحدا للدلالة على مفهومي ، وهما لغتان تستيّةليز گـأو الإن يّةالفرنس
(، في حين يّةفي الفرنس Corps( و)يّةليز گـفي الأن Bodyالجسم والجسد )

لكلّ مفهوم لفظا مستقلا )الجسد والجسم في  يّةوالألمان يّةتوظف اللغتان العرب
تلافي  يّةالفرنس اللّغة(، وقد حاولت يّةفي الألمان Korperو  Leib( و)يّةالعرب
أي الجسم الخاص  (corps propre)لعطب باستحداثها للفظ جديد هو هذا ا

د ، في وقت فتح ثراء المعجم الألماني أمام بعض الاجتهادات 31أو الجس
إدموند وعرضها للمساءلة، وهو ما قام  يّةريق لمناقشة هذه الإشكالالطّ  يّةالفلسف



 (( والمفهوم )الفلسفيّ غويّ الجسد بين المصطلح )اللّ 

52 

 

 32لجسم والجسدأين ميّز بين ا "ي ةپ"أزمة العلوم الأورمثلا في كتابه  هوسرل
وجون بول  33ليشق بذلك سبيلا لورثة المنهج الفينومينولوجي مثل مارتن هايدغر

يمانويل ليفيناس36وبول ريكور35وموريس ميرلوبونتي34سارتر وغيرهم للتفلسف 37وا 
ز طرح هؤلاء هو عدم خروجهم عن ما يميّ  ، ولعلّ يّةأويلالتّ داخل هذه الحلقة 

 يّةوبالخصوص ثنائ نائيات المتقابلةالثّ يحها تت التيفكير في المساحة التّ دائرة 
الجسم والجسد، وما كانت مقاربتهم لهذه  يّةأنتجت لنا ثنائ التي 38طبيعة_ثقافة

 ي والفهم بالجسد/الإنساني/العقليمن أجل وصل الإدراك والوع إلاّ  يّةنائالثّ 
بعادها عن الجسم/الحيواني/  قافيالثّ هواني؛ فالجسد في عرف هؤلاء يمثّل الشّ وا 
قليد الفينومينولوجي مع التّ بيعي، وبذلك يتواطؤ الطّ أمّا الجسم فهو صورة للخام و 

ومع  نسان إلى وعي ولاوعي، وسطح وعمقفس واللسانيات في تقسيم الإالنّ علم 
قافة. وعلى العموم فإنّ المقاربة الثّ في مقابلتها للطبيعة ب يّةقليدالتّ الأنثروبولوجيا 
حقلا مخصوصا، ومسطّحا من بين  د، لا تغطي إلاّ للجس يّةالفينومينولوج

حدّها  يّةظر إلى الجسد كحدّ في ثنائالنّ مسطحات أخرى، تشترك مع بعضها في 
هم تفطّنوا إلى مفهوم الآخر هو الوعي والقصد، وما يحسب لهؤلاء هو أنّ 

 يتكوّن منها الجسد؛ أي التيكل الخام أو المادّة الشّ هم اعتبروه ، غير أنّ 39الجسم
أو الكيان المادي، أمّا الجسد فهو وعي  يّةورة غير الإنسانالصّ الجسم هو  أنّ 

: يّةفي المعادلة الآت يّةظرة الفينومينولوجالنّ الإنسان بجسمه، ويمكن أن نلخّص 
 جسم+وعي.     =الجسد

ه لا يخرج عن أنّ  رح، إلاّ الطّ غم من وجود بعض الوجاهة في هذا الرّ وعلى 
وح، ويحلَّ الجسم الرّ للروح والجسد، فيبوّئ الجسد محلّ  يّةقليدلتّ ا يّةنائالثّ دائرة 

جسد، باسم أي أنّ محاولة الابتعاد عن الجسم والاقتراب من ال مكان الجسد
بديلا عن، أو صورة من صور  إلاّ  -في الواقع-ما هو الوعي والإدراك والفهم

وآلة  ن مكنة الوعيومينولوجييالانتصار للروح وتهميش الجسد، فالجسد عند الفين
أويل، أمّا الجسم فجثّة هامدة وصورة جوفاء، أي أنّ الفينومينولوجيين التّ الفهم و 
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أويل والوعي، فحتى موريس التّ باعتباره وسيطا للفهم و  لم يهتموا بالجسد إلاّ 
ه في دراساته عن هذه القراءة، مع أنّ  لوبونتيي لم يخرج، في جلّ أبحاثهمير 

باسم  يئيالشّ عن الجسد  يّةخلي عن فكرة فصل الأنا الواعتّ الالمتأخرة سعى إلى 
على مجمل كتاباته، تأثرا  نائي كان طاغياالثّ فكير التّ أنّ  ، إلاّ "اللحم"مفهوم 

، فما لا يخفى على الباحث، هو أنّ صورة يّةالفينومينولوج يّةؤ الرّ بالمنهج أو 
طرف هوسيرل أفلاطون وديكارت، رغم محاولات إخفائها أو تجاوزها من 

 يّةؤ الرّ ومريديه، يتجدّد رسمها، ويتعذّر محوها، ما يدل على ترسّخ وتجذّر 
 دة، لكنها متقاربة من حيث المبدأتتحرّك ضمن مسطحات متعد التي، يّةنائالثّ 

وح عند أفلاطون الرّ عامل معه إلا كطرف أو وسيط؛ يحمل التّ حيث لا يتمّ فيها 
وأشياعه، ويحقّق الوعي والفهم عند هوسيرل  وأتباعه، ويرفد العقل عند ديكارت

رس الأدبي إلا صورة للجسد أو تيمة الدّ ومريديه. وهذه المقاربات لم تحقّق في 
صّ النّ للنصّ عموما، و  يّةبيعة الجسدانالطّ اقد لإعادة بنائها، متجاهلا النّ يسعى 

 يّةقدالنّ راسات الدّ الأدبي على وجه الخصوص، وهو ما وقعت فيه العديد من 
 رح الفينومينولوجي.  الطّ تأثّرت ب التيتلك  خاصّةحاولت مقاربة الجسد،  التي

أجهدت نفسها  التي يّةقدالنّ مة أو الموضوعة، في تلك المحاولات التيفمفهوم 
صّ الإبداعي، منعزلة عن لغته النّ في رسم صورة للجسد، منفصلة عن 

في الواقع، عبر تشريح هذا ما هي تستقرّ ، إنّ يّةغبة والحساسالرّ المتسربلة ب
صّ، إلى قتل مكامن الإبداع فيه. وما كان لهذا الفعل أن يتمّ لولا ترسبات النّ 

 . 40وح والعقل والوعي عن الجسدالرّ يشطر  الذينائي، الثّ الفكر 
ما نخلص إليه في ختام هذا المقال هو أنّ الجسد، في خــــاتــــمــــــــة: -6

 وح والعقل والوعيالرّ نائي، يرتبط بمجموعة من المفاهيم كالثّ فكير التّ حات مسطّ 
وفي كلّ منها يُعاملُ الجسد كتابع أو مشجب تلقي عليه هذه المفاهيم أحمالها؛ 

تنظر إلى الجسد في مرآة  التيصورات أو صور الفكر التّ إذ رغم اختلاف 
يجمع  تسبره على ضوء مفهومي العقل أو الوعي، فإنّ ما التيوح، عن تلك الرّ 
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، يلعب فيها هذا يّةبينها ضمن مبدأ واحد هو معاملتها للجسد كطرف من ثنائ
بط الضّ أثيم و التّ لا بدّ له من  الذي، المزيف للحقائق، 41الأخير دور الجلّاد

وح، وزيفه عن العقل، ومكبوتاته الرّ رهيب، حتّى يكف شرّه عن التّ والقمع و 
 يّةلة في نصوصنا الإبداعماث التّ ورغباته عن الوعي. وهي تصورات ماز 

، ناهيك عن تفكيرنا وكلامنا اليومي. وهو ما يتناقض، بشكل يّةقدالنّ وخطاباتنا 
رفضت فكرة المفارق والمتعالي في  التي، المحايثفكير التّ جليّ، مع مسطحات 

 إلى ثنائيات، تشرخ طاقات الحياة الإنسان، وتعاملت معه ككيان غير منفصل
الكآبة والموات. مع الإقرار بأنّ ما قدمناه في هذا المقال لا شاؤم و التّ وتبثّ فيه 

نائيات يستغرق بحوثا مستقلّة الثّ يفي الموضوع حقّه؛ لأنّ عرض تفاصيل هذه 
 ودراسات مسترسلة. 
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 حيدر حاج إسماعيل، مرا: محمّد دبس، تر: يّةورات العلمالثّ  يّةبن توماس س. كون،_10
 .2007، 1للترجمة، لبنان، ط يّةالمنظمة العرب

 يّة في العلوم الإنسانيّة والفلسفةسبيلا ونوح الهرموزي، موسوعة المفاهيم الأساس محمّد_11
 .2017، 1دار المتوسط، إيطاليا، ط

 3، دار التنّوير، لبنان، تونس، طسبيلا محمّدميشال فوكو، نظام الخطاب، تر: _12
2012 . 

)قراءة في ظلال المعاني(، تموز للطباعة  يّةص، الجسد، الهاو النّ إبراهيم محمود، _13
 .2011، 1شر، دمشق، سوريا، طالنّ و 

 اب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، دار الكتقدالنّ لام المسدي، الأدب وخطاب السّ عبد _14
 . 2004، 1ط

 1، إفريقيا الشّرق، الرّباط، المغرب طورة والمقدس في الإسلامالصّ اهي، الجسد و الزّ فريد _15
1999. 

 . 2009، 1للترجمة، بيروت، لبنان، ط يّة، المنظمة العربقافاتالثّ تأويل  ،كليفورد غيرتز_16
مركز ، تر: فتحي المسكيني، اليّةوتخريب الهو  يّةسو النّ ، قلق في الجندر_ جوديث بتلر، 17

  .  2022، 1ياسات، قطر، طالسّ العربي للأبحاث ودراسة 
العزيز بومسهولي، في تجربة الجسد أو الحق العيني للوجود البيجسداني، مركز  _18

 .2010، 1بالمغرب، ط يّةالأبحاث الفلسف
 ط )خيبة التّمثيل(، دار رؤيّة، مصرمد الكبّاص، الجسد وأنثروبولوجيا الإفراالصّ عبد  _19
 .2021، 1ط

 .  2014، 1رق، المغرب، طالشّ غبة والمتعة. إفريقيا الرّ مد الكباص، الصّ _عبد 20
 تلاف، دار الأمان، منشورات الاخصورة الفيلسوف جيل دلولوز خميس بوعلي،_21

 .2014، 1طضفاف، المغرب، الجزائر، لبنان،  منشورات

 ت: المجلا  
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 ف بالفعل(، محمّد نور الدّين أفايةفلسالتّ و اريخ والإبداع، )جيل دولوز أالتّ الفلسفة بين  _1
 .2020، 69فاهم. سلطنة عمان.العدد التّ  مجلّة

، عدد عالم الفكر مجلّة، عز العرب لحكيم بناني، ضمن: الجسد يّةاتالذّ  يّةوالجسد والهو  _2
أبريل  4، 37المجلد  ثقافة والفنون والآداب، الكويت،خاص بالجسد، المجلس الوطني لل

 .   2009يونيو، 
 الهوامش: -8

 

 

. 1977، 3حمن بدوي، مناهج البحث العلمي، وكالة المطبوعات الكويت، طالرّ عبد  -1 
"يفترض الفيلسوف، وعن حسن عريف: التّ . يقول جيل دولوز وكأنه يعقب على هذا 5ص
 حيث مفكر، يريدان كل ما هو حقيقي، أن العقل، من حيث هو عقل، والمفكر، من ي ةن

ن بداهة عنه، هكذا ينسب الفيلسوف لنفسه، وبشكل يحبانه ويرغبان فيه تلقائيا، ويبحثا
فكير، ويؤسس كل بحثه على هذا )القرار المسبق(. وعلى هذا الت  مسبق، إرادة طيبة في 

 عه. بهذا سيصير البحث عن الحقيقةالعنصر يتأسس منهج الفلسفة عنده في مجمو 
 كفي لتحقيق هذا البحثسهولة، إذ يوالأكثر  ي ةيء الأكثر تلقائالش  بمعنى ما، كما لو أنه 

يأتي من الخارج، فيغير من  الذيشويش الت  أن نمتلك قرارا ومنهجا قادرين على تجاوز 
ائف. الأمر سيبدو حينها الز  وجهة الفكر الأولى ووظيفته، ويجعله يخلط بين الحقيقي و 

نظام متعلقا فقط باكتشاف وترتيب الأفكار، تبعا لنظام سيتقدم، حينها، باعتباره هو عينه 
اهرة في الأقوال الظ  أن مع المدلولات الواضحة أو الحقائق الش  الفكر، تماما كما هو عليه 

وافق بين العقول" جيل دولوز، خارج الفلسفة. الت  ن ستأتي لتملأ البحث، وتضم   التيو 
 .48-47ص

 .414، صايةأف -2 
 .42عمر كوش، أقلمة الفاهيم، ص-3 
 .39، صنفسهعمر كوش، -4 
 . وانظر كذلك: جيل دولوز120ة، ص لوز، خارج الفلسفة، نصوص مختار جيل دو -5 

 . 27فسي، صالنّ حليل التّ حوارات في الفلسفة والأدب و 
يء مع الشّ تعني تجاور  ماعيالت  . ولفظة 147عادل حدجامي، فلسفة جيل دولوز، ص-6 

بد العزيز طابق. وهي من ترجمة الأستاذ عالتّ يعني  الذيماهي التّ الآخر المختلف، لا ك
العيادي لكتاب جيل دولوز الفرق والمعاودة. يقول جيل دولوز بأنّ الأسلوب والمفهوم ضمنه 
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نما تلعثم ورسم خط مكسر يسير دائما بجوار الخطوط  "ليس تجميعا ولا تقريبا للمواقع وا 
حوارات في الفلسفة والأدب.  الأخرى، نوع من خط هروبي نشيط ومبدع؟ و..و..و."

يّة، هذه الفكرة عادل حدجامي، وهو من أهم من نقل أفكار دولوز إلى العربيقرّب ، 19ص
(، أي علاقات مجاورة وربط محايثة et( )ي ة، بل )حرف معي ة"المفهوم ليس ماه بقوله

عادل حدجامي، فلسفة جيل  لا حدود لها" Survolلنفسها، وتفاعل بسرعة )محل قة( 
مترحل لا يستمر في أي مكان يخة، كيان "الشّ  ين بنالزّ . إنه كما تقول أم 149دولوز. ص

حالفات واللقاءات ويرسم الخطوط ..ويمر دوما إلى جهة أخرى كما الت  ولا يرث شيئا ..يقيم 
بدلا من فعل الكينونة )هو( أو  etه يتحرك على شاكلة حرف العطف )واو( الحياة ..إن  

 . 226تحرير المحسوس. ص  يخة،الشّ ين بن الزّ أم  ("s.. بتر صامت للحرف )est)كان( 
 .28جيل دولوز، الفرق والمعاودة، ص-7 
يترجم ببساط المحايثة، ومخطط المحايثة، ومسطح المحايثة. ومقام المواجدة. انظر عادل -8

  .49-48وعمر كوش أقلمة المفاهيم، ص .151حدجامي، فلسفة جيل دولوز ص
 .55جيل دولوز وغوتاري، ما هي الفلسفة، ص-9 
 

 . 8ين، الإزاحة والاحتمال، صالزّ شوقي  محمّد-10
لام بنعبد العالي وعادل السّ جيل دولوز، خارج الفلسفة، نصوص مختارة، تر: عبد -11 

 .20ص 2021، 1حدجامي، دار المتوسط، إيطاليا، ط
( من بعض نقّاد 1995-1913كتور العراقي علي الورد )الدّ هوجم عالم الاجتماع -12 

عر والأدب، ثمّ دُعيَ للمناظرة على رؤوس الأشهاد. الشّ  الأدب لخوضه في بعض قضايا
   فيع. الر  علي الوردي، أسطورة الأدب انظر: 

 .56ما هي الفلسفة، ص-13 
 عمر كوش، أقلمة المفهيم. -14 
الفهم حيث  يّةيلعب مفهوم الأفق عند هانز جورج غادامير دورا مهما في إحداث عمل-15 

نا نختبر أحكامنا المسبقة باستمرار. مستمرة؛ لأن  "يكون أفق الحاضر في حالة تشك ل 
الاختبار هذه يتجس د في مواجهتنا المستمرة للماضي، وفي فهم  ي ةوالجانب المهم من عمل

ا هنالك ننحدر منه. فليست هناك آفاق منفصلة للحاضر في ذاته أكثر مم   الذيراث الت  
ها يفترض أن   التيتلك الآفاق  يجب اكتسابها. والفهم هو دائما انصهار ي ةآفاق تاريخ

وع من الانصهار من الأزمان المبكرة على الن  ة هذا موجودة بذاتها. ونحن متآلفون مع قو  
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الانصهار هذه  ي ةعمل اذجة عن نفسها وعن إرثها. إن  الس  نحو رئيس، ومن ملاحظاتها 
في شيء ذي مطردة باستمرار، فيتحد القديم والجديد دائما  ي ةتكون، في تراث ما، عمل

 الآخر صراحة." هانز جورج غاداميردارة من الص  ، من دون أن يمنح أحدهما ي ةقيمة ح
، تر: حسن ناظم وعلي حاكم، مرا: ي ةفلسف ي ةلتأويل ي ةالحقيقة والمنهج، الخطوط الأساس

     . 417-416ص. 2007، 1جورج كتوره، دار أويا، ليبيا، ط
"هذا المصطلح ذو علاقة : يّةورات العلمالثّ  ةيّ يقول توماس س. كون في كتابه بن-16 

وشيجة بـ)العلم العادي(، وباختياره رميت إلى فكرة أن بعض الأمثلة المقبولة من الممارسة 
تقدم  –ري ة، والت طبيق، واستعمال الأدواتظالن  وهي أمثلة تشمل القانون، و  – ي ةالفعل ي ةالعلم

 التيقاليد هي قرين تلك الت  ناسقة منطقيا. وهذه نماذج تصدر عنها تقاليد للبحث العلمي مت
 رنيكي(يصفها المؤرخ بوضعها تحت عنواين مثل )علم الفلك البطليموسي( )أو الكوب

ن يقوم بحثهم على الذييوتني( ...وهكذا... فالأشخاص الن  و)علم الحركة الأرسطي( )أو 
زام لت  نفسها. وذلك الا  ي ةلعلمبراديغمات مشتركة يكونون ملتزمين بقواعد ومعايير الممارسة ا

روريان للعلم العادي، أي لنشوء الض  رطان الش  وما ينجم عنه من اتفاق ظاهري هما 
، تر: ي ةورات العلمالث   ي ةواستمرار تقليد خاص من تقاليد البحث." توماس س. كون، بن

. 2007، 1للترجمة، لبنان، ط ي ةدبس، المنظمة العرب محم دحيدر حاج إسماعيل، مرا: 
 . 64ص

تقوم عليها  التي ي ةالأرض]أو[  للفكر ي ةمنالض   ي ة"البنهو  Epistéméالابستيمي -17 
يوز ع خطاباته. أي الفضاء  الذيابت الث  معرفة عصر معي ن، ومجاله المرئي، والمرتكز 

تنتشر فيه موضوعاته، وقانون تواتر مفاهيمه، ونظام توز ع مشاكله، وقاعدة توز ع  الذي
تسم من قبل  التيبه: أي فرض من الإكراهات المغلقة وغير المتحددة الملامح، و أسالي

موقع كل  خطاب" برنار هنري ليفي، نسق فوكو، ضمن: ميشال فوكو، نظام الخطاب، تر: 
وقد عدل فوكو عن هذا  61. ص2012، 3نوير، لبنان، تونس، طالت  سبيلا، دار  محم د

ه لانتقادات كثيرة الن  أو  المفهوم واستعاض عنه بمفهوم الجهاز، ظام الخطابي بعد تعرض 
 حديدا. محم د سبيلا ونوح الهرموزيمن قبل الماركسيين ومن قبل جون بول سارتر ت

 1والفلسفة، دار المتوسط، إيطاليا، ط ي ةفي العلوم الإنسان ي ةموسوعة المفاهيم الأساس
  .11. ص2017
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  أعضاء واستبدله بمفهوم التّنسيقالجسم بلاتخلى عنها مثلا مفهوم  التيمن المفاهيم -18 
لمفهوم حرّ د ما ذكرناه سابقا بأنّ اهذا المفهوم لقي قبولا ورواجا وهو ما يؤكّ  ومع ذلك فإنّ 

 ترتيبات صاحبه ومبدعه. بوطليق ولا يرتبط حتى 
على مفهومي المسطح والمفهوم، حيث تشتغل  يّةوحرك يّةوهو مفهوم أضفى ديناميك-19 

على تحريك المفهوم على بساط/ مسطّح المحايثة. إنّ نصوص فلسفة  يّةالمفهوم ةيّ خصالشّ 
"إن  ات تحرّك الأحداث فيها، إذ ، تحتاج إلى شخصيّ ايةما، بهذا المعنى، أشبه بفصول رو 

ها تسبقه أو تلك، تتكل م عوضا عن ا، تفك ر بدلا من الفيلسوف، لا بمعنى أن   ي ةخصالش  هذه 
ن   ممكنا أو هي تنقله من القو ة إلى الفعل. فحتى إن صادف أن كانت هذه ما تجعل كلامه وا 
لعثم ميزة الت  ها دلالة على )جعل متلعثمة فإنها دلالة على فكر يتلعثم أو قل إن   ي ةخصالش  

 "يلح دولوز على أن   كما .250صورة الفيلسوف، صخميس بوعلي،  الفكر نفسه كفكر("
ل إلى نوع من  للفيلسوف، بل إن  ليست ممثلا  ي ةالمفهوم ي ةخصالش   هذا الأخير يتحو 

ر   ي ةخصالش  الغلاف للأولى. الفيلسوف يفك ر، ويرى ويطور ذاته وأفكاره عبر تطو 
 .249ص خميس بوعلي، نفسه، "ي ةالمفهوم

 .41-40دولوز وغتاري، ما هي الفلسفة؟ ص-20 
م جاهزة هي )أشبه هنا لا يكتفي الفيلسوف بتحريك مفاهي. و"52ما هي الفلسفة. ص-21 

المعدة لتخويف كل خلق( ولا يكتفي أيضا )بتنظيف مفاهيم مستعملة(  ي ةبالهياكل العظم
ما يطالب به الفيلسوف هو إجراء تحويل للمفهوم.  اقد أو المؤرخ. إن  الن  مثلما يفعل 

حتى ينتج عن ذلك تلاؤمه مع مشكل جديد، وحتى يتبلور  استعماله على أرض جديدة
ا أو مفتقدا لأحد العناصر: بحيث أن تحريكه يعني انزياحه ه كان ناقص  فكأن  المفهوم. 

تذويب للمفاهيم القديمة. )كما تذوب  ي ةالأمر أشبه بعمل للاشتغال في فضاء جديد. إن  
مدافع لاستخراج أسلحة أخرى(. يكتسب المفهوم عناصر جديدة وضمن مخطط أو فضاء 

لى عاتقه إيقاظ مفاهيم نائمة. أو خلق أخرى. ه على الفيلسوف أن يأخذ عجديد. )إن  
خميس بوعلي  ليلعبها على مسرح جديد حتى ولو كان ثمن ذلك محاربة المفهوم ذاته"

 .249-248صورة الفيلسوف، ص
بداع المفاهيم: -22  "إن  مسألة يقول جيل دولوز في معرض حديثة عن تجديد الأشكال وا 

تكون دوما  ايةلفلسفة. وهو يقينا أمر ممكن. البدكل هاته، أمر نعيشه كلنا في االش  تجديد 
 ي ةغرى، كأن نستعمل، على سبيل المثال، تاريخ الفلسفة كـ)كولاج( )وهي تقنالص  بالأمور 
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باغة(، ولن يكون ذلك تنقيصا من قيمة عظماء فلاسفة الماضي: أن الص  قديمة في فن 
صوص المختارة(، لكن تلزم لن  ا. سيكون هذا أفضل من )ي ةنستعملهم ككولاج في لوحة فلسف

ةتقنيات       .66ص." دولوز، خارج الفلسفة، خاص 
)قراءة في ظلال المعاني(، تموز للطباعة  يّةص، الجسد، الهاو النّ إبراهيم محمود، -23 
 .233، ص2011، 1شر، دمشق، سوريا، طالنّ و 
 .412، ص ايةأف-24 
 .73غبة والفلسفة، صالرّ -25 
 ط )خيبة التّمثيل(، دار رؤيّة، مصرلجسد وأنثروبولوجيا الإفرامد الكبّاص، االصّ عبد -26 
 . 74، ص2021، 1ط
يصطلح بها أهل علم من العلوم على  التي"مجموعة الألفاظ تعرّف المصطلحات بأنها -27 

ة ي ةهنالذ  متصوراتهم   الذي يشتغلون فيه، وينهضون بأعبائهبالحقل المعرفي  الخاص 
ها مصطلحات في بأن   الن ي ةيحق لأحد أن يتداولها بمجرد إضمار اس عليه، ولا الن  ويأتمنهم 
ده أهل ذلك الاختصاص لها من إذا طابق بين ما ينشده من دلالة لها وما حد   إلا   ذلك الفن  

 .146قد، صالنّ لام المسدي، الأدب وخطاب السّ عبد  مقاصد تطابقا تاما."
نقل لمميزات المفهوم من لغته الأصل  لابدّ أن نشير كذلك إلى أنّ ترجمة المفهوم، هي-28 

رجمة لا يتوقف على المستوى الاصطلاحي، بل يتعداها التّ فعل  الهدف؛ أي أنّ  اللّغةإلى 
بداعيته. وهو  يّةيحافظ على حيو  الذيإلى المستوى المفهومي؛ فالمترجم الحقّ هو  المفهوم وا 

دما تشتغل على المفهوم، فهي رجمة عنالت  "...و مد الكباص في قوله الصّ ما أشار إليه عبد 
ن   ما تحملها على استيعاب إمكانات الحدث لا تمكن فقط من جعل ثقافة ما تتعرف عليه، وا 

 ي ةيبتكره. مثلما تخول لها إمكان الذيعايش مع العالم اها للت  لة إي  ترافقه، مؤه   التي
ن  تبتكره، لأن  المفهوم لا يمكن نقل الذيالمساهمة في توسيع هذا العالم  ما يوصل بحياة ه وا 

باعتبارها  جديدة تفعل فيه وتشتد به، بمعنى آخر فترجمة المفهوم لا يمكن إدراكها إلا  
حاما بحياة جديدة يحظى فيها الكائن باقتدار إضافي الت  نشوء تجربة جديدة للمفهوم، أي 

 74الإفراط. صماء." الجسد وأنثروبولوجيا الن  يتعين فيه وجوده باعتباره أفقا قابل للإغناء و 
قيقة، يؤكد الكباص على ضرورة أن تتجاوز ترجمة المفاهيم المستوى الدّ وفي هذه الملاحظة 

قل الحرفي، وأن يبدع المترجم مفهوما موازيا للمفهوم المترجَم؛ النّ يكتفي ب الذيالاصطلاحي، 
، هي إبداع ، قبل أن تكون نقلايّةصوص الإبداعالنّ ترجمة المفاهيم و  خاصّةرجمة، التّ  أي أنّ 
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عادة بناء جديدة تصوغها  . يّةلالالدّ و  يّةوالمعجم يّةوتالصّ الهدف، وتصهرها بإمكاناتها  اللّغةوا 
خلص من عبء ترجمة التّ رجمات كأن أصحابها يحاولون التّ ومع ذلك نستشعر في بعض 

   المفهوم المصدر بأي مصطلح كان.      
 .146، صقدالنّ لام المسدي، الأدب وخطاب السّ عبد -29 
اهي ميّز بين الجسم والبدن والجسد من منظور معجمي وفينومينولوجي الزّ مع أنّ فريد -30 

 الذي اشتغل عليه، وتلفيقيّة بشكل بارزه أضاف عبارة تبدو متناقضة مع المنطلق إلا أنّ 
الانتقال من الجسم إلى الجسد إلى البدن هو انتقال ممكن  "من ثم ة فإن  وذلك حين قال 

معينة، على اعتبار أن  المادي البيولوجي يشك ل الأساس  ي ة، ولا يخضع لأي  تراتبومفتوح
مزي يشك ل الانفتاح العمودي للجسد نحو ممكنات الوجود العميقة." الر  قافي الث  المرئي، وأن  

باط، المغرب، طورة والمقدس في الإسلام، إفالص  اهي، الجسد و الز  فريد   1ريقيا الش رق، الر 
ميّز ما  الذيثمّ إنّ هذا الانتقال لا ينسجم مع دقّة المعجم العربي . 33-32، ص1999
 ه مترادفات. يبدو أنّ 

 مجلّة، عز العرب لحكيم بناني، ضمن: الجسد يّةاتالذّ  يّة: الجسم والجسد والهو انظر-31 
تفتحها اللغتان  التي. يشير عبد العزيز بومسهولي إلى الإمكانيات 88عالم الفكر، ص

بتمييزهما بين الجسم ومعه البدن من جهة والجسد من جهة أخرى، وقد  يّةوالألمان يّةالعرب
قليد التّ ندرج أغلبها ضمن يبها مع رفيقه عبد الصّمد الكباص  قام التيراسات الدّ كانت 

الفينومينولوجي. انظر: عبد العزيز بومسهولي، في تجربة الجسد أو الحق العيني للوجود 
 .  39-38، ص2010، 1بالمغرب، ط يّةالأبحاث الفلسفالبيجسداني، مركز 

 . 182-181، صيّةپهوسرل، أزمة العلوم الأور-32 
في الجسم/الجسد ضمن مMartin Heidegger (1889-1976 ) هايدغرمارتن فكر -33 

جسد الإنسان هو من حيث ماهيته شيء مغاير لجهاز  الوجود والموجود إذ يرى "أنّ  يّةثنائ
هيدغر يفرق بين )الجسم( كعضو حيواني لحمي أو غضروفي  يعني أنّ  عضوي حيواني، ما

-الجسد-رسول، العلامة محمّدأو عظمي أو مائي، والجسد في ماهيته كوجود" رسول 
  101الاختلاف. ص

م( فيلسوف وأديب فرنسي 1905-1980) Paul Sartre-Jeanجون بول سارتر -34 
 وجوديّة.   معاصر، ارتبط مفهوم الجسد عنده بالتّجربة ال



 (( والمفهوم )الفلسفيّ غويّ الجسد بين المصطلح )اللّ 

62 

 

 

 

م( فيلسوف فرنسي 1908-1961) Ponty-Maurice Merleauموريس ميرلوبونتي -35 
معاصر، تناول مفهوم الجسد وعلاقته بالإدراك وميز بين الجسد الموضوعي)المُدرَك( والذّاتي 

 )المدرِك(.  
م( فيلسوف وأنثروبولوجي فرنسي، ميّز 1913-2005) Paul Ricœurبول ريكور -36 

 م والجسد، واعتبر الجسد منبع الهويّة وخلاص الإنسان.  بين الجس
-Emmanuel Levinas (1906 فيلسوف فرنسي من أصل يهوديإيمانويل ليفيناس -37 

( يقوم مفهوم الجسد عنده على الخروج من الذّات نحو الآخر، ويعتبره مناط 1995
 المسؤوليّة. 

فرقة بين الجندر التّ بيعة عندما رفضت طّ القافة و الثّ انتقدت جوديث بتلر فكرة الفصل بين -38 
ه طبيعي( حيث رأت يعتبر تأويلا ثقافيا للجنس( وبين الجنس )المنظور إليه على أنّ  الذي)
جندر أي أنّ له تاريخ لا بدّ من الحفر فيه لتبيين  بيعي ما هو إلاّ الطّ مييز التّ الجنس أو  أنّ 

فحة الصّ و  78-77لق في الجندر" صبيعة. انظر مؤلفها: "قالطّ تاريخيته وزيف تلبسه ب
بيعة أن ترعى رابطة الط  قافة و الث  بين  ي ةنائالث  "من شأن العلاقة ه . أين ذكرت بأنّ 128
، هي ط معنى ما على الط بيعة، وبالت اليقافة دونما قيد أو شر الث  في ظلها "تفرض"  ي ةتراتب

ةتها ( ينبغي تملكه من أجل استعمالا Other "anتجعل منها "آخر" )" لا حد   التي الخاص 
كذلك فعل كليفورد لالة حسب نموذج الهيمنة". الد   ي ةال وبنالد   ي ةلها، والمحافظة على مثال

 137-134قافات" ص: الثّ أسيسي "تأويل التّ غيرتز في كتابه 
، حيث أشاد بصنيع 99-98وهو ما أشار إليه بول ريكور في كتابه سيرة الاعتراف ص-39 

في  يّةنائالثّ ه ميّز بين الجسد والجسم. ووظف هذه جيا إدموند هوسيرل لأنّ أب الفينومينولو 
   ات عينها كآخر.الذ  كتابه: 

عض كثيرا ما يسعى ب" :عبد الصّمد الكباص في قوله الباحث المغربي وهو ما أشار إليه-40 
هم إلى استجلاء شكل حضور الجسد في الأدب. لكن  -الذين يدعون نقادا–المنقبين 

، أي ثيمة يبينها الخطاب. ي ةن طريقهم عندما يبحثون عن ملامح تشكله كثيمة أدبيخطئو
ن  الر  غير أن الأهم من كل ذلك، ليس هو كيف تعبر  ما كيف غبة عن نفسها في الأدب، وا 

غبة والمتعة. الرّ  غدت مبدأه الوحيد؟ أي كيف أن  الأدب صار نظاما للرغبة، يعمل كجسد؟"
 .94ص

 لّاد الحقيقي، كما يقول ميشيل فوكو، هو العقل.في حين أنّ الج-41 


